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 "صـادقٌ "في زمن الاكتشاف، والإبداع، والخيال العلمي المستمر امتلـك      

جهاز ا متطور ا من أبيه تاجر الأجهزة الإلكترونية بمناسـبة تفوقـه فـي         ا عجيب
   .المدرسة

  
 من ضـمن  فرح صادق بهذه الهدية، وتزايدت فرحته أكثر عندما رأى أن 

 ويريـد   على أن ينظر إلى أي ماضٍ يود هي المقدرة  زات هذا الجهاز العجيب   ممي
  عينيـه الحقـائق العلميـة التـي تبثهـا      معرفته بكل وضوح كما يرى اليوم بأم 

  .الشاشات الفضائية
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وبينما هو يحاول الولوج والدخول إلى الماضي من خـلال ذلـك الجهـاز      
رة المرور على ماضـي المدينـة    العجيب بطريقة عشوائية انقدحت في ذهنه فك      

  .المنورة لحبه لها، ولمن شرف تربتها
   

وما أن دخل ذلك الماضي حتى رأى جنازة مهيبة يحملها رجال يبدو على         
وجوههم الحزن والتأثر الشديدين ولا يكادون يملكون دموع عيـونهم المنـسابة      

عن مـدى حزنهـا،   ا لتعبر ا قاتم هنيئة وإذا بالمدينة تلبس وشاح     .على خدودهم 
  .ومصابها الجلل برحيل من تحمله تلك الجماهير على أكتافها

  
جره حب المعرفة والاكتشاف لأن يعرف من المحمول على تلك الأكتاف،           

 ـوإذا به يسمع صوتً  ه بيـت  ا من بيت هناك يتراءى لناظره رغم تواضع بنائه أنَّ
  البكاء، والنحيب ينبعثان منه      ذلك المحمول، لأن   بشكل يقطع الناظر والسامع بأن 

 ـل عزله علاقة بتلك الجنازة، ويتزايد العويل بشكل أكبر ليشكِّ        ـفً ا كلمـا  ا جنائزي
لقد : ا يقولا متهدجأمعن سمعه وإذا به يسمع صوتً     !ابتعدوا به إلى مثواه الأخير    

  !جم، وغابت الشمسلقد أفل النَّ ! مات النبي
  

 بيتاف هو النَّ الذي تحمله تلك الأكفعرف أن   فذرفت عيناه الـدموع ،
وأحب أن يواصل مشاهدة التاريخ أكثـر،   .على ذلك المسجى فوق النعش المهيب   

  !كيف لا وقد أخذ صاحب ذلك النعش قلبه معه
  

   حتـى وصـلت   ا وإجلالاًسارت الجماهير المؤمنة مطأطئة رؤوسها إكرام 
ك الجسد الطـاهر رجـلٌ   على أعتاب ذلك المغتسل، فتوقفت عندها، ودخل مع ذل        
  .تتلألأ الأنوار من صفحات وجهه، مع ثلة من الصحابة
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،  ، مـع بعـض صـحابته    # لقد كان ذلك هو أمير المـؤمنين      

اهر ودموعهم تنهمر على فـراق أعظـم رجـل      فباشروا بتغسيل ذلك الجسد الطّ    
  .عرفته الأرض

  
ماضي الذي تجري على  ولقد لاحظ صادقٌ ومن خلال مشاهدته لأحداث ال       

   جملة من الصحابةأرض طيبة الطاهرة أن      لا أثر لهم فـي هـذا المـشهد 
هل من المعقول أن يتخلّـف عـن    :ذي تعيشه الأمة، فتساءل في نفسه الحزين ال 

 الذين لهم موقعهم على خارطـة  كبار الصحابةحضور مثل هذه الساعات الحرجة      
 !الدولة الإسلامية؟

  
هم عن مثل هذه الساعات السوداء على قلـب الأمـة،       لقد استغرب تخلف  

 التي تسهر علـى ) الغائب حجته معه(فأعطاهم العذر لذلك، لأنه ينطلق من قاعدة    
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حب أن يجلي الموقـف،  أإعطاء كل العذر لمن لم يعرفْ بعد حقيقة غيابه، ولكنه        
  ! عليهمنليطمئ

  
  بالأمس القريب؟  كيف لا وهم أصحاب رسول االله

  !؟يوم، وهو الذي عاش بينهم كأحدهمهل من المعقول أن لا يحضروا تشييعه الف
  

فراح يدير مفاتيح ذلك الجهاز ليبحث عـنهم هنـا وهنـاك، وليـستطلع       
        أخبارهم، وإذا به يسمع في سقيفة هناك لا تبعدا عن ذلك المغتَسل جلبـةً،   كثير

ه الأمر أكثر       اوارتفاعوإذا بجماعة مـن الـصحابة    في الأصوات يعلو منها، فشد
  !الذين كان يسأل عنهم يجلسون في صدرها على حصرها

  
رجع قليلا إلى الوراء، فقرأ اليافطة المعلقة علـى بابهـا، وإذا مكتـوب          

ة ترتفـع بـين     لقد سمع اللغط، والمشادة الكلامي     )!!سقيفة بني ساعدة  : (عليها
  !جماعتين

 
قيادة أبي بكر الصديق، والأخـرى  أمعن النظر وإذا بالأولى منهما كانت ب      
 بزعامة سعد بن عبادة، فأنصت لعلّه يعرف سببا لكل هذا اللغط، ولِم يتواجـد   لـم 

أمثال هؤلاء الصحابة حيث يتواجد المسلمون الآخرون عند ذلك المغتَسل الـذي          
  يضم الآن أطهر جسد في العالم على الإطلاق؟

  
 

، قيته في خلافـة رسـول االله     أمعن سمعه وإذا بالقوم كلٌّ يدعي أح      
 وفغر فاهه مستغرب ،ـن   : ا، وتساءلفجحظت عينا صادقألم يوصِ رسـول االله بم

  ه؟يخلُفُ
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ولكن مشهد النزاع الفظيع على الخلافة حال دون أن يستمر في تساؤله،        
  .فراح يسمع للحزبين المتصارعين، ويستغرب قولَ كل واحد منهما بأحقيته بها

  
يا معـشر  : (سعد بن عبادة نيابة عن أبيه المريض يقول   فرأى قيس بن    

        الأنصار لكم سابقة، وفضيلة ليست لأحد من العرب، إن ا لبث فـي قومـه    محمد
 إلا القليل، ما كانوا يقدرون على منعه،    نهمبضع عشرة سنة يدعوهم فما آمن م      

 ولا على إعزاز دينه، ولا على دفع ضيم حتى أراد بكم الفـضيلة سـاق إلـيكم             
الكرامة، ورزقكم الإيمان به وبرسوله، والمنع لـه ولأصـحابه، والإعـزاز لـه         

    الناس على عدوه حتى استقامت العرب لأمر   ولدينه، والجهاد لأعدائه، فكنتم أشد 
 ااالله طوع..(  ،ثم قال رجل منهم ة قيس بن سعدبا خطمتابع) :   ،فـنحن أنـصار االله

  ).ن رهط منّاوكتيبة الإسلام، وأنتم يا معشر المهاجري
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حيث أشار هذا الرجل إلى أن الأنصار هم أهل الدار، وهـم الـذين آووا،        

  .ونصروا، وآخوا، فلهم على كل ذلك أحقية الخلافة
  

 إلا لهـذا  -يعني الخلافـة -لن تعرف العرب هذا الأمر      : (فأجابه أبو بكر  
     من قريش، هم أوسط العرب نسب الحيا، وأمسا، ودارا برسـول االله هم رحم  
  .)..أسلمنا قبلكم، وقُدمنا في القرآن عليكم

  
: يا معـشر الأنـصار  : ( ثم أخذ بزمام الحديث أبو عبيدة بن الجراح قائلاً   

: ، فنادى عمر بـن الخطـاب  !، وغير كم أول من نصر، فلا تكونوا أول من بدل        إنَّ
  .)!هبسط يدك يا أبا بكر، فبايعا

  
تلك الأحداث فلم تصدق عيناه ذلك، إذ كانت كـل تلـك       لقد شاهد صادقٌ    

المواقف والكلمات من الحزبين أشبه بالأحجار المتسارعة التي تـرتطم برأسـه،      
وتواصلت هنا تساؤلاته التي انقطعت قبل قليل لتسترجع معها أحداث التاريخ مرة        

مة من  بالرفيق الأعلى وقد ترك الأ أخرى ليرى هل بالفعل قد التحق الرسول      
على هذه الأمة؟دون خليفة، أو وصي   

  
يديـه ليـسترجع    بين الذي في جهازه) غدير خم(فأدخل على الفور كلمة  

 أكثـر  السقيفة هذا بأيام، وليتأكد معلوماته من أيام الماضي التي تسبق يوم     معها
مجريـات   البصر والبصيرة ليحكم علـى    هو في وعيه التام، وأنه لا يزال يمتلك       

  داث الماضي؟حلقات أح
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 الغريـب  وإذا به يشاهد في شاشة جهازه      ظاتحل   
يلات، ـلها بعض النخ  رابية خضراء تظلِّ  بقرب   ماء

 ـ ورأى ــاء سـيماء  عليـه  رجـلاً  هاـبقرب  الأنبي
 ــ، وق  يـه النب بأنَّ نـفأيق ،&  رـد أم

 المسلمين فـي تلـك     رجاله
 بـالتوقف بعـد   الحارقة   الصحراء

  .الوداعرجوعه من حجة 
  

    
، وعمر بن الخطاب، وغيرهمـا    هناك أبا بكر   -لحسن حظه -لقد شاهد   و  

  الذين رآهم منذ قليل في سقيفة بني ساعدة، فقام فيهم النبـي      من الصحابة 
ـ   : (ا قائلاً خطيب  كـم  ي مـسؤول، وإنَّ أيها الناس يوشـك أن أُدعـى فأجيـب، وإنِّ

غـت، وجاهـدت،    ك قد بلّ  نشهد أنَّ : فقال المسلمون  )فما أنتم فاعلون؟  : مسؤولون
اونصحت فجزاك االله خير.  

  
  ثم قال النبي     وهو يرفع يد علي ، # آيـة      عالي لَـيا لقد نزلت ع

﴿: البلاغ، وهي                                

           ﴾، )          االله مولاي، وأنـا مـولى أيها الناس إن
         مـولاه، اللهـم المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي 

  ).والِ من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله
  

  سلِّمون على علـيبـالإِمرة، # فانثال كلُّ المسلمين حينها متدافعين ي  
  !السلام عليك يا ولي المؤمنين: والخلافة قائلين
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
وفي غمرة هذا المشهد الجميل الولائي الذي يتجلى فيه صدق المـشاعر،   

 من قبل المؤمنين انبعث من بين الأوساط عمر بـن         وتنفيذ أمر رسول االله   
     ابن أبي طالب لقـد  بخٍ بخٍ لك يا : ( وهو يردد# الخطاب، وقد أمسك بيد علي

حتى أنزل االله سبحانه وتعالى بعد هذه الحادثـة  ) أصبحت مولاي ومولى كل مسلم  
﴿: قوله          ﴾!  

  
 رآه فـي  ه قبل قليل قدصدق ما يراه، إذ أنَّفدعك صادقٌ عينيه ولا يكاد ي     

إلا أن ذهنـه   !ير خمسقيفة بني ساعدة وهو يقول خلاف ما قاله بالأمس في غد     
لم يسعفه أكثر لأن يستدعي أفكاره حيث قطع عليه مسلسلَ استغرابه هذا صوتُ         

 حسان بن ثابت الذي جلجل بصوته أرجـاء ذلـك الغـدير     شاعر رسول االله 
     خلافـة    # الأغر، وبلور وترجم كلَّ ما جرى من تنصيبٍ لعلي علـى كرسـي 

تي يجدر بها أن تنحفر بعمق في قلـب     من دون منازعٍ بأبياته ال      رسول االله 
كل موالٍ عقَشا علي #روح ا حينما قالا ومنهج:  
  

 
 

  
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 

   
 
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 

  
 
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 

  
 
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 
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وما بالهم إذًا قد نكثوا بيعتهم له في تلك   : فحدث صادقٌ نفسه عندها قائلاً    
ليس هم أنفسهم مـن   أده بعد؟ح لم يوضع في لَ السقيفة علانية ورسول االله   

  بايعوه بالأمس القريب؟
  

 إلـى مـشهد   إلا أن شريط الماضي راح يواصل بث أحداثه، فأخذ بصادق 
ا من حجة الـوداع، حيـث      ى أرض المدينة راجع    بالمسلمين إل   مسير النبي 

الذي يشهد، ويبـرهن بجـلاء   ) من كنتُ مولاه فهذا علي مولاه: (شاع منها قوله 
ا من بعده للمسلمين في مختلـف  ا، وهادي وصي# على تنصيب أمير المؤمنين   

  .الأقطار
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
      النبـي وصل به المشهد التاريخي إلى المدينة المنورة، فلقي   عنـد 

: المسجد النعمان بن الحارث الفهري، الذي راح يحدثه برعونة، وصلافة، قـائلاً        
ك رسول االله فشهدنا، وأمرتنـا  لقد أمرتنا عن االله أن نشهد أن لا إله إلا االله، وأنَّ      

    بت   بالجهاد، والحج، والصوم، والصلاة، والزحتـى نـص كاة فقبلناها، ثم لم ترض
 منـك، أو  ءمولاه، فهذا علي مولاه، فهذا شي   من كنتُ   : ت، فقل !!ابن عمك علينا  
  أمر من االله؟

  
، فولّى ذلـك الرجـل   )واالله الذي لا إله إلا هو إن هذا من االله   : ( فقال

الحق من عندك فأمطر هو اللهم إن كان هذا    : (بوجهه عن رسول االله، وهو يقول     
 راحلته رمـاه االله تعـالى   ، فلما بلغ)علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم       

﴿: بحجر على رأسه فقتله من ساعته، وأنزل بعدها آية في ذلك تقول           

                       ﴾!  
  

 ـ  فأغلق صادقٌ من فوره جهازه المتطور العجيب         ك بعدما شهد علـى ذل
  ... بعض رجاله الحقيقةَ عن مسارهال فيهر، وبديالعصر الذي غ

  
  الحمد الله الذي جعلنا من المتمسكين بولايـة أميـر         (: اوراح يقول مردد

 ء يـضي ا مشعلاًا وأبد، لتبقى الحقيقة دائم)&المؤمنين، والأئمة من ولده  
  .ظلام الأيام الحالكة
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
  .القرآن الكريم .١
 .ل لابن الأثيرالكام .٢
  .سيرة ابن هشام .٣
  .مسند أحمد بن حنبل .٤
  .العقد الفريد لعبد ربه .٥
  .تاريخ الخلفاء للسيوطي .٦
  .تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .٧
  .تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر .٨
 .البداية والنهاية لابن كثير .٩
  

   اقطع هنا"....................... ........................................................................
    

  بطاقة المتسابقبطاقة المتسابق
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  الأسـئـلـةالأسـئـلـة
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
قطع هنا   ...............................................................................................    ا

 
 

  الأجوبةالأجوبة

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 أميرا للمؤمنين؟#ما الحديث الذي يبرهن بجلاء ووضوح على تنصيب الإمام علي . ١  
  مؤمنين؟ أميرا لل# الإمام علي  ما الآية التي نزلت بعد أن نصب الرسول .٢
  على أي أمر كان النزاع الفظيع داخل سقيفة بني ساعدة؟. ٣
  ماء بقرب رابية خضراء تظللها بعض النخيلات ما اسم ذلك المكان؟" صادق"شاهد . ٤
  ير خم؟د عائدا عند وقوفه بغ من أين كان الرسول .٥
  ؟ول  بتغسيل جسد الرس#لحظة انشغال أمير المؤمنين " صادق" ما الذي لاحظه .٦
  ؟#ان بن ثابت في مدح أمير المؤمنين ا تحفظه لحسم اذكر بيتًا واحدا م.٧
  ؟ ما الذي حصل للنعمان بن الحارث جراء تكذيبه للرسول .٨

  
 

١ - ..........................................................................................  

٢ - ..........................................................................................  

٣ - ..........................................................................................  

٥...... ...................................... - ٤-..........................................

٦ - ..........................................................................................  

٧ - ..........................................................................................  

٨ - ..........................................................................................  
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